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Abstract 

There is no doubt that whoever seeks guidance by the Holy Qur’an will be guided, and whoever 

seeks heal for his body, spirit and life by it will be healed. This is considered one of the axioms 

for those who have adopted the Holy Qur’an a source of guidance. However, some people may 

believe that as the Holy Quran came down on the Arabs in the past, it is good for their condition 

and not good for the progress, development and civilization in the era of technology and satellite 

channels. This constitutes the problem of research. Thus, the research aims at demonstrating the 

extent of the Qur’an’s talk about civilization and clarifying its invitation to preserve the 

civilization. It highlights the models and stories that have refinely been cultivated and civilized, 

and the reasons which whoever adheres to them has maintained that civilization. This article is 

carried on based on the analytical approach, so it presents the story of Dhul-Qarnayn from which 

the bases of civilization will be extracted and the means by which the preservation of that 

civilization will maintained. From that we conclude that the Holy Quran calls to civilization, 

development and progress contrary to what some think. In addition, the Holy Quran proves that 

for everything there is a cause. Whoever aspires to have a civilization he should exert his efforts 

to obtain those means. Moreover, this article found that the Holy Quran left nothing but talk about 

it. The Holy Qur’an has not talked about the civilization of Dhul-Qarnayn, but mentioned the 

means of the modernity, development and civilization and the bases of maintaining that 

civilization. 
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 ملخص البحث

لّمات وهذا من المسلاشك أن من استهدى القرآن الكريم هداه، ومن استشفاه لبدنه وروحه وحياته شفاه، 

هو صالح بما أنه نزل على العرب قديما فلكل من جعل القرآن الكريم له نبراسا، ولكن قد يظن البعض أن القرآن الكريم 

لحال مثل حالهم فقط، وأنه لا يصلح للرقي والتطور والحضارة في عصر التكنولوجيا والفضائيات، وهنا تكمن مشكلة 

  إههار مدى حديث القرآن عن الحضارة، وتوييح ععوته للحفا  عليها، وأنه يبرزعليه فالبحث يهدف إلىالبحث، و 

قد قام هذا و النماذج والقصص التي رقت وسمت حضاريا، والأسباب التي من تمسك بها فقد حافظ على تلك الحضارة، 

التي من خلالها  رية والأسبابفيتم استعراض قصة ذي القرنين، واستخراج الأسس الحضاالمقال على المنهج التحليلي، 

 أن القرآن الكريم يدعو للحضارة والتقدم والرقي، وليس كما يظن، ومن هنا نستنتج المحافظة على تلك الحضارةيتم 

قال تج من هذا الم، وكذلك ينالبعض، كما أن القرآن الكريم يثبت أن لكل شيء سببا، فمن أراع الحضارة فليبذل السبب

اب ، فهو لم يكتف بالحديث عن حضارة ذي القرنين، وإنما حدد  عن أسب يرك  شياا إلا حدد  عنهالكريم لمأن القرآن 

 وأسس الحفا  على تلك الحضارة. ذلك الرقي

 .: القرآن، الحضارة، ذو القرنين، أسباب، مظاهرالكلمات المفتاحية
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 مقدمة

قل والأخذ والعمل، والحزم والعزم، وحدكيم العحوى القرآن بين طياته الشريفة قصصا قرآنية جامعة بين العلم 

 بالشورى، وقوة الماعة ونقاء الروح، وعقب ذلك كله صرف الأمور كلها لله سبحانه وتعالى.

فذو القرنين جمع بين الُحكم والعلم، فكان حاكما عاعلا ذو ورع وتقوى وخوف من الله الحكيم الخبير، وكام ـ  

 العمل والجد والاجتهاع. كذلك ـ عالما عاملا يحث قومه على

وكان هذا الملك الصالح يستخدم ما وهبه الله إليه في الصلاح، فاستخدم القوة في الإصلاح والتعمير، ولكنه 

لم ينس الضعفاء من بني قومه فكان يتفقدهم ويحل مشاكلهم، وكانت أكبر مشكلة كانت تقابل بعض شعبه هم قوم 

عفاء من بني قومه وينهبونهم، فما كان من ذي القرنين إلا أن بني بينهم يأجوج ومأجوج؛ حيث كانوا يهاجمون الض

ن هذه كانت حضارة عظيمة، وتنبيء عن عالمية الإسلام، وأن هذه العالمية مايية إلى يوم القيامة أوبينهم سدا، فلا شك 

علهم إخوانا اس والأقوام ويجلا حدده زمان ولا مكان، فهو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يجمع حدت مظلته كافة الأجن

في عين الله، وكذلك تبين رحلات ذو القرنين قضية روح التسامح بين الأقوام، والاستفاعة من بعضهم البعض في مجال 

البناء والتقدم الحضاري. ونحن في هذا المقال سنتعرف على أهم مظاهر وأسباب الحفا  على تلك الحضارة من خلال 

 الح ذي القرنين والتي ورعت قصته في سورة الكهف.الاستفاعة من الملك الص
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 التحديد اللغوي المفاهيمي

 مظاهرأولا: 

الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز. من ذلك: ههر الشيء يظهر ، و ر  ه  من ه  مظاهر 

 (.1)النهار وأيوؤهاههورا فهو هاهر، إذا انكشف وبرز. ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أههر أوقات 

قال الراغب الأصبهاني: وههر الشيء: أصله أن يحصل الشيء على ههر الأرض فلا يخفى، ثم صار مستعملًا 

ه ه ر  "وقال أيضاً:  ،(26افر: سورة غ) "أ وْ أ نْ يظُْهِر  في الْأ رْضِ الْف س اع  "في كل بارز مُبص ر بالبصر والبصيرة، قال تعالى: 

أي كثر ( 41سورة الروم: )"الْبـ رِّ و الْب حْرِ بم ا ك س ب تْ أ يْدِي النَّاسِ ليُِذِيق هُمْ ب ـعْض  الَّذِي ع مِلُوا ل ع لَّهُمْ ي ـرْجِعُون  الْف س اعُ في 

 (.2)وشاع

 .بدهياً، أو يدركها بعقله بعد تدبرالأمور الظاهرة التي يدركها المرء والمراع بالمظاهر في هذا البحث: 

 الحفاظثانيا: 

 فظت الشيء حفظا.يقال ح ،الحاء والفاء والظاء أصل واحد يدل على مراعاة الشيء، و ظ  فِ ح  من لحفا  ا

 والتحفظ: قلة الغفلة. والحفا : المحافظة على، لحال تدعو إلى مراعاة الشيءوذلك أن تلك ا ؛والغضب: الحفيظة

 .(3)الأمور

صة ذي القرنين؛ من خلال قالتي سيتم استظهارها  القواعدوتقعيد  والمراع بالحفا  في هذا البحث: مراعاة الأمور

 المسلم نحو قمة الحضارة.والمجتمع لسير على نهجها، وتكون سلما يرتقي عليه الفرع ليتم ا

                                                           
 .471/ 3، 1979( ابن فارس،  1
 .541، 1992الأصفهاني، (  2
 .87/ 2، 1979ابن فارس، (  3
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 ثالثا: الحضارة

، و  كون وس ،فالحضر خلاف البدو، الحاء والضاع والراء إيراع الشيء، ووروعه ومشاهدتهالحضارة من ح ضر 

 الشاعر: فالحضر خلاف البدو. وسكون الحضر الحضارة. قال، الحضر الحضارة

 فمن تكن الحضارة أعجبته ... فأي رجال باعية ترانا

 (.4)قال الأصمعي: الحضارة بالفتح

تغلال )اس الحضارة: هي محاولات الإنسان؛ الاستكشاف، والاخركاع، والتفكير، والتنظيم، والعمـل علـى"

 .للوصول إلى مستوى حياة أفضل، وهي حصيلة جهوع الأمم كلِّها" الطبيعة؛

الحضارة هي محاولات الإنسان الاستكشاف والاخركاع والتفكير والتنظيم والعمل على استغلال الطبيعة؛ ف

 للوصول إلى مستوى حياة أفضل، وهي حصيلة جهوع الأمم كلها.

، والتي تؤول يةتنميها الأجيال في شتى المجالات الحياتالتي  التطورات الطبيعيةوالمراع بالحضارة في هذا البحث: 

 (.5)إلى إسعاعهم وإعزازهم في حياتهم

 رابعا: القصة

القاف والصاع أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر، إذا و  ،قصّ القصة من ال

. ومن الباب مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثرهتتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به 

 (.6)القصة والقصص، كل ذلك يتتبع فيذكر

                                                           
 .78/ 2، 1979ابن فارس، (  4
 .20، 2002أبو خليل، (  5
 .11/ 5، 1979ابن فارس، (  6
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وقال الحرالي: القصص تتبع الوقائع بالإخبار عنها شياا بعد شيء على ترتيبها في معنى قص الأثر وهو اتباعه 

 .(7)حتى ينتهي إلى محل ذي الأثر

 الوارعة في سورة الكهف.ذي القرنين قصة والمراع بالقصة في هذا البحث: 

 القرنين خامسا: ذو

ي صالحا، وقيل كان نبيا، واختلف لم سم ملِكاً وكان  ندر الملك، وهو يوناني وقيل روميذو القرنين هو الإسك

 هما قرناه، فسمى بذلك وقيل: لأنه بلغ المشرق والمغرب وكأنه حاز قرني ذو القرنين فقيل: كان له يفيرتان من شعر

لما وفهما ع مكّن الله له في الأرض ومل ك  الدنيا، وعانت له الملو  كلهم، وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى ، وقدالدنيا

 .(8)قصوعيتوصل به إلى معرفة الأشياء، وسببا يتوصل به إلى الم

 كيفية الحفاظ على الحضارة

. وموت إحدى ولكنها تظل حيةالحضارة لا تموت ولكنها تهاجر من بلد إلى بلد، فهي تغير مسكنها وملبسها، 

الحضارات كموت أحد الأفراع يفسح المكان لنشأة حضارة أخرى؛ فالحياة تخلع عنها غشاءها القديم وتفاجئ الموت 

 .(9)بشباب غض جديد

 مظاهر الحفا  على الحضارة، وهي كالآتي:البينات يمكننا التعرف على  تومن خلال الآيا

ن اهُ مِنْ كُلِّ ش يْءٍ س ب  83و ي سْأ لوُن ك  ع نْ ذِي الْق رْن ـيْنِ قُلْ س أ تـْلُو ع ل يْكُمْ مِنْهُ ذكِْراً ) بًا ( إِنَّا م كَّنَّا ل هُ في الْأ رْضِ و آ ت ـيـْ

ا ت ـغْرُبُ في ع يْنٍ 85( ف أ تـْب ع  س ب بًا )84) ه  ا ةٍ و و ج د  عِنْد ه  ( ح تىَّ إِذ ا ب ـل غ  م غْرِب  الشَّمْسِ و ج د  ا ق ـوْمًا قُـلْن ا ي ا ذ ا الْق رْن ـيْنِ  مِِ 

                                                           
 .272، 1990المناوي، (  7
 .51 -50/ 3، 2018الكلبي، (  8
 .211/ 8، 1988ويل عيور انت، (  9
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ابً 86إِمَّا أ نْ تُـع ذِّب  و إِمَّا أ نْ ت ـتَّخِذ  فِيهِمْ حُسْنًا ) بهُُ ع ذ  بهُُ ثُمَّ يُـر عُّ إِلى  ر بِّهِ ف ـيُـع ذِّ ( 87ا نكُْراً )( ق ال  أ مَّا م نْ ه ل م  ف س وْف  نُـع ذِّ

نـ قُولُ ل هُ مِنْ أ مْرنِ ا يُسْراً )و أ مَّا م   ( ح تىَّ إِذ ا ب ـل غ  م طْلِع  89( ثُمَّ أ تـْب ع  س ب بًا )88نْ آ م ن  و ع مِل  ص الِحاً ف ـل هُ ج ز اءً الحُْسْنى  و س 

راً ) مُْ مِنْ عُونِه ا سِتـْ ا ت طْلُعُ ع ل ى ق ـوْمٍ لم ْ نَ ْع لْ له  ه  رًا )( ك ذ لِك  90الشَّمْسِ و ج د  يْهِ خُبـْ ( ثُمَّ أ تـْب ع  س ب بًا 91و ق دْ أ ح طْن ا بم ا ل د 

ا ق ـوْمًا لا  ي ك اعُون  ي ـفْق هُون  ق ـوْلًا )92) يْنِ و ج د  مِنْ عُونِهِم  ( ق الُوا ي ا ذ ا الْق رْن ـيْنِ إِنَّ ي أْجُوج  93( ح تىَّ إِذ ا ب ـل غ  ب ـيْن  السَّدَّ

ا )و م أْجُوج  مُفْسِدُون  في  نـ هُمْ س دا نـ ن ا و ب ـيـْ َ ْع ل  ب ـيـْ رْجًا ع ل ى أ نْ  رٌ 94 الْأ رْضِ ف ـه لْ نَ ْع لُ ل ك  خ  يـْ ( ق ال  م ا م كَّنيِّ فِيهِ ر بِِّّ خ 

نـ هُمْ ر عْمًا ) ن كُمْ و ب ـيـْ ف ـيْنِ ق ال  ا( آ توُني زبُ ـر  الحْ دِيدِ ح تىَّ إِذ ا س او ى ب ـيْن  95ف أ عِينُوني بقُِوَّةٍ أ جْع لْ ب ـيـْ نْـفُخُوا ح تىَّ إِذ ا  الصَّد 

ا اسْط اعُوا أ نْ ي ظْه رُوهُ و م ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن ـقْبًا )96ج ع ل هُ ن اراً ق ال  آ توُني أفُْرغِْ ع ل يْهِ قِطْراً ) ا ر مِْ ةٌ مِنْ ر بِِّّ 97( ف م  ( ق ال  ه ذ 

 .(98ء  و ك ان  و عْدُ ر بِِّّ ح قاا )ف إِذ ا ج اء  و عْدُ ر بِِّّ ج ع ل هُ ع كَّا

والتقدم  التزامه بشرع الله عز وجل نموذجا حسنا للرقي فالملك الصالح ذو القرنين آتاه الله الملك والعلم، فكان

ه الله ملكا فآتاحضاريا وأخلاقيا، وقد مهّد الله له الطرق المؤعية للتمكين في الأرض، فما كان منه إلا أن سلكها، 

وقد خرج يسيح  خير ونعمة إلا وسارع بفتحه،عظيما التقى فيه العلم والإيمان والحكمة والإنصاف، فما فتح الله له باب 

  -فى اللجج قرص الشمس يسقط ورأى ،حتى انتهى إلى شاطئ لا أرض بعدهوجد حتى في الأرض بما آتاه الله من قوى 

أ نْ ت ـتَّخِذ  فِيهِمْ  اإِمَّا أ نْ تُـع ذِّب  و إِمَّ : "والمسىء فأوحى االله له أخلاطا فيهم المحسن قومارأى وهنا   -كما تتخيل العين

اباً نكُْ  حُسْنًا بهُُ ع ذ  بهُُ ثُمَّ يُـر عُّ إِلى  ر بِّهِ ف ـيُـع ذِّ ج ز اءً الحُْسْنى   أ مَّا م نْ آ م ن  و ع مِل  ص الِحاً ف ـل هُ و   راًق ال  أ مَّا م نْ ه ل م  ف س وْف  نُـع ذِّ

نـ قُولُ ل هُ مِنْ أ مْرنِ ا يُسْراً  .وهذه سياسة حسنة لحاكم عاعل" و س 

ر  بين ولعل ذا القرنين ت، يسركهم من الشمس شىء سياحة أخرى نحو المشرق وجد قوما متخلفين لاثم في 

 .أحوالهم هؤلاء من يرفع مستواهم ويصلح
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قهم فى التخلف يشبهون من سب تعيش فيها شعوب -سلاسل من الجبال -فى سياحة أخرى بلغ بين السدينثم 

 الْأ رْضِ ف ـه لْ ق الُوا ي ا ذ ا الْق رْن ـيْنِ إِنَّ ي أْجُوج  و م أْجُوج  مُفْسِدُون  في "لكن جيرانهم يغيرون عليهم وينالون منهم:  ،والعجز

َ ْع ل   رْجًا ع ل ى أ نْ  نـ ن ا  نَ ْع لُ ل ك  خ  اب ـيـْ نـ هُمْ س دا وأن ما آتاه االله خير ، ن مالهمع فأبدى لهم ذو القرنين أنه مستغن "،و ب ـيـْ

نـ هُمْ ر عْمًاب ـ ف أ عِينُوني بقُِوَّةٍ أ جْع لْ "وطلب منهم أن يعاونوه فى إقامة سد عظيم يحجز عنهم الأعداء  ،لديهم مما ن كُمْ و ب ـيـْ  "يـْ

يد والنحاس ب فيه الحدبنى خطا من الاستحكامات العسكرية ذوّ وههرت عبقرية ذى القرنين الهندسية فقد 

ف م ا اسْط اعُوا أ نْ  "وأنشأ بذلك حاجزا يصد الأعداء  ،وساوى بين حافتى الجبلين، ى أسفلهوقوّ  ،أعلى بناءه ،والصخور

ا ر مِْ ةٌ مِنْ ر بِِّّ ق   م ا اسْت ط اعُوا ل هُ ن ـقْبًاي ظْه رُوهُ و    .(10)"ال  ه ذ 

 هنا تتضح جليا مظاهر الحفا  على الحضارةومن 

 وتتلخص في الأمور التالية:

 لحكمةا .1

 العدل .2

 الأخذ بالأسباب .3

 الخبرة .4

 التخطيط .5

 على العمل وبذل الجهد الرعية حدريض .6

 إثبات الأمر لله وحده .7

 

                                                           
 .239 -237، 2000( الغزالي،  10
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 الخاتمة

 الية:التومن خلال هذا البحث ههرت لنا النتائج قراءة سورة الكهف، وحدديدا قصة ذي القرنين،  بعد

 كدعوته للعباعة.  للحضارة والتقدم والرقيععوة القرآن  .1

 خلف مظانّها. فليبذل أسبابها وليسعإثبات أن لكل شيء سببا، من رام الحضارة  .2

، وإنما بالحديث عن حضارة ذي القرنينالقرآن الكريم لم يرك  شياا إلا وعنه حدد ، فهو لم يكتف قط  .3

 ك الحضارة.أيضا ذكر أسباب ذلك الرقي وأسس تل
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 . حدقيق: صفوان عدنان الداوعي. المفرعات في غريب القرآن(. 1992الأصفهاني، الحسين بن محمد. )

 عمشق: عار القلم. 

 . بيروت: عار الحضارة العربية والإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة(. 2002أبو خليل، شوقي. )

 الفكر المعاصر. 

 . القاهرة: عار الشروق.نحو تفسير مويوعي لسور القرآن الكريم(. 2000الغزالي، محمد. )

 . حدقيق: علي بن مِد الصالحي. مكة المكرمة: التسهيل لعلوم التنزيل(. 2018الكلبي، محمد بن أمِد. )

 عار طيبة الخضراء. 

 . حدقيق: عبد السلام محمد هارون. معجم مقاييس اللغة(. 1979أمِد بن فارس بن زكريا. )ابن فارس، 

 بيروت: عار الفكر. 

 . القاهرة: عالم الكتب.التوقيف على مهمات التعاريف(. 1990المناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفين. )

(. بيروت: وآخرون زكي نَيب محموع تر:)(. قصة الحضارة. 1988. )ويليام جيمس عيور انتويل عيورانت، 

 عار الجيل.

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 5, NO 2, 2019           

 
 398 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 


